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أرهابيو فرنسا يستعدون للتوجه الى العراق
سبيل القضـية الأسلاميـة . ثلاثة من
هــــذه المجـمــــوعــــة )رضــــوان الحـكـيـم ،
طـــارق ونيــس ، عبــد الحلـيم بــاجــوج(
قـتلــوا في العــراق وكــان مقـتل ثـــالثـهم
بهجــوم أنـتحــاري . أن رفــاق المـنـطقــة
الـتاسعـة عشـرة ليـسوا وحـدهم الـذين
يـنــــوون المغـــادرة . مـنـــذ 2004 مـــات في
الـعـــــــراق أربـعـــــــة أسـلامــيــين آخـــــــريــن

فرنسيين أو يعيشون في فرنسا .  
عن الفيغارو

(( المــــــــأخــــــــوذ مـــن أســـم الحـــي الــــــــذي
يقـطـنه معـظـم المــشـتـبه بهـم . أعــادت
المجمـوعـة ، الـتي جـرى رصـدهــا أثنـاء
التـظاهـرات البـاريسـية عـام 2003 ضد
الحـــــــرب علـــــــى العـــــــراق وبعــــــدهــــــا في
تــظـــــاهـــــرات عـــــام 2004 ضـــــد قـــــانـــــون
الحجـــــاب ، تجــمـعهـــــا في نــــــواة لهـــــواة
الجهـاد يقودهـم شيخ هو  زوج شـقيقة
يــــــــوسـف زمــــــــوري الــــــــذي أديـــن في 18
شــبـــــاط 1998 ضــمــن محـــــاكــمـــــة عــن
هـجمــات 1995 وهــو جنــدي مقــاتل في

مصر . سيجري التحقيق معهم حول
صـلاتهــم الحـــــالــيـــــة مـع مجــمـــــوعـــــة
الــشـبـــاب الفـــرنــسـيـــة الـتـي فـككـت في
كــــانــــون الـثــــانـي المــــاضـي بــــالمـنـــطقــــة
التـاسعـة عـشـرة في بـاريـس . لقـد أكـد
لنا مصدر في وزارة الـداخلية بأنهم ))
أذا لم  يتـأكـد لحـد الآن وجـود أتصـال
مــبـــــاشـــــر بــين هـــــاتــين المجــمـــــوعــتــين
فـمحـتـمل جــدا أن تــوجـــد صلات بـين
الأثنتين (( عصـابة  المنـطقة التـاسعة
عـشرة أو التي تسمـى )) بوت- شومون

بقلم جان  شيشيزولا
ترجمة جودت جالي 
تم أثنــاء التفـتيـش وضعـت اليـد علـى
هــواتف نقـالـة وحــاسبـات ومـبلغ كـبيـر
من المــال . أوقف المــشتـبه بهـم في مقــر
أدارة المراقبـة وربما سيوقفـون الى مدة
تصل الـى 96 سـاعـة علـى ذمــة قضـايـا
أرهاب . وفقـا لما أدلـى به مصـدر قريب
من المـلف فأن المحققين يركزون بشكل
خـــــاص علـــــى أربعـــــة اشخــــاص جــــرت
مـــــــراقــبــتـهــم مــنـــــــذ أشـهـــــــر مــن قــبـل
أســتخـبــــارات شــــرطــــة بــــاريـــس ، وقــــد
شخصـوا منـذ التـظاهـرات التي قـامت
ضــد قــانـــون الحجــاب عــام 2004 وهـم
يــــــرتــــــادون المـكــــــان نفــــسـه للــــصلاة في
ضـــــاحــيـــــة بـــــاريــــســيـــــة وقـــــد تــبــنــتهــم
الـــسـلفـيــــة وهـي أحــــد فــــروع الحــــركــــة
الأسلامـيــــة المـتــطــــرفــــة في فــــرنـــســــا .
يـشـتـبه في أنهـم تهـيــأوا  للـتــوجه الــى
العــــــراق . كــــــان أحــــــدهـــم علــــــى وشـك
المغـادرة أضـافـة الـى أشتــراكه في شبكـة
لتجـنيـد وأرسـال المـتطــوعين الـى بلاد
الـنهــريـن . ألقـي القـبــض علــى أثـنـين
آخـــريـن تــضـيـفهـمـــا هـــذه المجـمـــوعـــة
عــنـــــدمـــــا جـــــرت مـــــداهــمــتهـــــا . الأول
معروف لـدى أدارة الشرطـة بأنخراطه
في نـشـاطــات أسلاميـة بـخلاف الثــاني
الـــــذي أنـكـــــشف أمــــــره لهـــــا في الــيـــــوم

نفسه.    
في أثـناء أبقـائهم تحـت النظـر لابد أن
يــستجـوبـوا بــشكل خـاص بـشــأن خط
سيرهم الـذي ينوون أتبـاعه للألتحاق
بـالمجـاهـديـن . يبقــى المنفـذ الــرئيـسي
نحـو العـراق حــاليــا عبـر سـوريــا ولكن
بلـدانـا مـثل اليـمن والـسعـوديــة  أيضـا
تــــســـتخـــــدم كـــبلـــــدان ) تـــــرانـــــزيــت ( .
بـــالـنــسـبـــة الـــى المــشـتـبـه بهـم الـــذيـن
أستجـوبـوا فـأنهم كـانــوا سيمـرون عبـر
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 فولتر فون تيزنهاوزن
ـــــات لقـــــد أدت نــتــــــائج الإنـــتخـــــاب
البـرلمـانيـة الألمـانيـة إلــى تصـرفـات
غـريبـة للـسيـاسيـين الألمان. ويـبدو
أن المـــسـتـــشــــار الألمــــانـي غــــرهــــارد
شـــرودر وأعـضـــاء قـيـــادة حـــزبه لـم
ـــــول يــــظهـــــروا أي اســـتعــــــداد لقــب
هـــزيمـتهـم في هـــذه الإنـتخـــابـــات.
كمــا أن الـليـبيــرالـيين أكـــدوا منــذ
الـبــدايــة رفـضهـم الــدخــول في أي
حـوار حـول تـشكـيل الحكـومــة مع
الإشـتـــراكـيـين الـــديمـــوقـــراطـيـين.
ـــــات ـــــولاي وحــتـــــى رؤســـــاء وزراء ال
ــــة المعــــروفــين بجــــديــتهـم الألمــــانـي
كــــرئـيـــس وزراء ولايــــة رايــنلانــــد-
ـــــــس مــــثـلا، الإشــــتــــــــــراكــــي بـفــــــــــال
ـــــــديمـــــــوقـــــــراطـــي كـــــــورت بـــيــك، ال
يحـاولـون اصـطنــاع تقـدم الحـزب
ــــأويلات الإشـتــــراكـي عـن طــــريق ت

حسابية لنتائج الإنتخابات.
ــــــوقــت لـكــي تـــتعـــــــامل لقــــــد آن ال
الأحـزاب الـسيـاسيـة في ألمـانيـا مع
نـتـــائج الإنـتخــابــات بـكل واقعـيــة.
وممـــا يـــدعــــو للإســتغـــراب هـــو أن
السياسـيين الذين يطـالبون مرارا
بتغيـيرات جذريـة، غير مـستعدين
لقبـول نتائج الإنتخـابات التي لم
تـأت بما كانـوا يتوقـعونه. فكل من
غـــرهـــارد شـــرودر ويــــوشكـــا فـيــشـــر
خــاضــوا معــركــة الإنـتخــابـــات من
ــــــد عهـــــد الـــتحــــــالف أجل تجـــــدي
الحكـومي المكـون من الإشتـراكيين
الـديموقـراطيين والخضـر، غير أن
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السياسون الألمان لا يعترفون بالواقع
ـــــى في ـــــى تــتـجل ـــــة الأول الإمـكـــــانــي
تحــــــــــــــــــــالـــف الإشـــــــتــــــــــــــــــــراكـــــــيـــــــين
ـــــــديمـــــــوقـــــــراطـــيـــين مـع كـل مـــن ال
ــــــرالــيــين، أمــــــا الخــــضــــــر والـلــيــبــي
الإمكـــانـيـــة الـثـــانـيـــة فـتــتجلـــى في
ــــين كـل مــــن ــــتـلاف ب ـــــــــشـــكــــيـل ائ ت
ـــــديمـــــوقـــــراطــيــين المــــســـيحــيــين ال
والليبيـراليين والخضـر بنيمـا يعد
الإئـتـلاف الكـبـيـــر بـين المــسـيحـيـين
الــــديمــــوقــــراطـيـين والإشـتــــراكـيـين
الديموقراطيين الحل الثالث لهذه
الإشكاليـة. ولهذا يبقـى أي اقتراح
آخـر لتـشكـيل الحكـومــة بعيـدا عن

الواقع. 
ــــى الأحــــزاب الآن أن ويــتــــوجــب عل
تـسرع إلى طاولة المحادثات وإعلان
اســـتعـــــدادهـــــا  لـلعـــمل المــــشــتـــــرك
لإيجــــاد حـل لهــــذه الإشـكــــالـيــــة في
ـــــة ـــــزانــي أقـــــرب وقــت ممـكــن. فــمــي
الـدولــة لهـذه الــسنـة لابــد أن يعـاد
فــيهــــا الـنــظــــر كـمــــا يــتحـتــم علــــى
المـــســــؤولـين أيــضــــا أن  يـنــــاقـــشــــوا
الــسيــاســة المـــاليــة للــسنــة المقـبلــة.
وإذا ما تم الأخـذ بعين الإعتـبار إن
ـــــان لــن يــتــم قـــبل ـــــرلم تــــشـكـــيل الــب
مـنتـصف أكتـوبـر المقـبل وأن البـدء
في مـواصلـة النـشـاط البـرلمـانـي لن
يـتم قـبل مـنتـصف نــوفـمبــر، فــأنه
من غـير المـستبعـد أن لا يتـم اتخاذ
أي قــــرار في هــــذا الـــشــــأن في هــــذه

السنة.

إذاعة دويتشه فيله     
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صــرحـت به الأحــزاب الأخــرى، لـن
يلعـبـــوا أي دور في عـملـيـــة تـــشكـيل
الحـكــــومــــة، بهــــذا لــم يعــــد هـنــــاك
ـــــــات فـقــــط ســـــــوى ثـلاث إمــكـــــــانـــي
لــتــــشـكـــيل الإئـــتلاف الحـكــــــومــي:
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الحـصول على أغلبيـة لتحالفهما.
ويبـدو أن هـذا الـتحــالف أيـضــا لم
ــــاخــبــين. ونــظــــرا لـكــــون يقــنع الــن
اليـســاريـين الإشتــراكـيين اعـتمــادا
علـى مـا أكــدوا عليه بـأنفـسهم ومـا

ـ ـ ـ

الـنــاخـب الألمــانـي رفــض ذلك. أمــا
أنجــــيـلا مــــيـــــــــــركـل مــــن الحـــــــــــزب
المــسـيحـي الـــديمـــوقـــراطـي وغـيـــدو
فيسـترفيله مـن الحزب الليـبيرالي
الـديمـوقـراطـي،  فكـانـا يــرغبـان في

ـ ـ ـ ـ ـ

ترجمة: فاروق السعد 
تـعكس المجـاذبات حـول دخول تـركيـا شكـوكا واسـعة حـول المنحـى الذي

سيتخذه الاتحاد الاوربي.
كـانت عملـية تـوسيع الاتحـاد الاوربي و احـدة من ابـرز النـجاحـات التي
حققهـا الاتحـاد، بـادخــاله الاسـتقـرار و الــديمقــراطيـة الـى اجــزاء من
القــــارة لـم تـكـن مـن قــبل تــنعـم الا بــــالـقلــيل مـن اي مــنهـمــــا. و لـكـن
السياسـة هي على وشك ان توضع امام اكبر اخـتبار لها. ففي 3 تشرين
الاول، مـن المقـــرر ان يبــدأ الاتحــاد الاوربـي مفــاوضــات مـع اكبـــر و اكثــر
البلـدان الـتي طلـبت الانـضمـام اهـميـة  لغـايـة هـذه اللـحظــة. ان ذلك
البلـد هو تـركيـا. طلبت تـركيـا الانضمـام في اول الامر  في فـترة الـسوق
الاوربيـة المشـتركـة عام .1959 وقـع الجانـبان اتـفاق مـشاركـة عام 1963)
مـوافقـا مبـدئيـا علـى ان تـركيـا ستـصبح مـرشحـة(، و الاتحـاد الكمـركي
عـام 1963؛ و بــاختـصـار، كــانت تـطــالب بـالانـضمـام الـى اوربـا طـالمـا ان
طـلبهـا اخــذ يبـدو قـديمـا و اكلـه العث الـى الحـد الــذي يبـدو ان بـعض
الـــدبلـــومـــاسـيـين و الــسـيـــاسـيـين قـــد نــســـوا الاسـبـــاب الاسـتـــراتـيجـيـــة
لـدخـولهـا. ان فتـرة الممـاطلـة مع تـركيـا الطـويلـة قـد انتهـت الان. ففي
كانـون الاول الماضي، وعـد رؤساء حكـومات الاتحـاد الاوربي بالـشروع في
المفاوضـات في 3 تشرين الاول اذا مـا قامت تركـيا بتنفيـذ شرطين فقط
)وهـو ما قامت به(. و لـتحقيق ذلك، اتخذت تـركيا مثـل هذه الخطوات

الـــــدرامــيـــــة مــثـل الغــــــاء عقـــــوبـــــة
الاعـــــــدام، وقــبـــــــول الـلـغـــــــة

الكـــرديـــة في المـــدارس،
والغــاء محــاكـم امن

الـدولـة، ومـراجعـة
قـانون العقـوبات
و تشـديد قـبضة
المــــدنـيــين علــــى
الجـيـــش. هــــذه
هــي الفـــــرصـــــة
الاخـيـــرة، لـكلا
الجـــــــانــبــين. ان
صبـر تــركيــا مع
عــراقـيل الاتحــاد
الاوربي قــد نفــد،
و هـــــو الحــــــال مع

رغبـة الاوربيين في قـبول اعـضاء جـدد. و في كانـون الثـاني المـاضي، وافق
قـادة فرنـسا والمـانيـا وهولـندا ، مـن بين اعضـاء اخريـن، على الـشروع في
المـبــاحـثــات. قــد لا تـتخــذ هــذه الخـطــوة الان-فــرنــســا و هــولـنـــدا بعــد
خسارتهما في الاستفتاءين على دستور الاتحاد الاوربي، و المانيا بسبب
انتـخابـاتهـا التي جـرت. ان انجيلا ميـركيل، التـي فازت بـالانتخـاب، قد
قــالت إنهـا سـتحتـرم الاجــراءات الاوربيـة الجـاريـة القــائمـة، و الـتي قـد
تـشمل المفـاوضـات مع تـركيـا اذا مـا بــدات في 3 تشـريـن الاول. و لكن لـو
انقــضــــى ذلك الـتــــاريخ، فـــان الــسـيـــدة مـيـــركـيل قـــد تـــرغـب في اجـــراء
مـراجعة: فهي تعارض و بشـدة عضوية تركيـا. و كل ذلك يدفعها للقلق
من ان الاتحاد، بعـد اقتراب الموعـد، يعاني من حـالة فزع سيـئة. هنالك
مـــوضـــوعـــان يهـــددان بـــاجهـــاض المحـــادثـــات: رفـض تـــركـيـــا الاعـتـــراف
بقبــرص، و رغبـة بعـض البلـدان في تقــديم شيء مــا اقل من الـعضـويـة
التـامــة لتــركيــا. من الــواضح للجـميع)بـضمـنهم الاتـراك( بـان تــركيـا
يجب ان تعتـرف في النهـاية بقـبرص؛ في الـواقع، هذا هـو احد الاسـباب
التي دفـعت القبـارصـة و اليـونـانـيين لتـاييـد مبـاحثـات الانـضمـام. لكن
المسـالـة هي ان كــان عليهـا القيـام بـذلك قـبل ان تبـدأ المفـاوضـات. ففي
هــذا الاسبــوع، وافقـت الحكــومــة الفــرنــسيــة علــى تـصــريح دبلــومــاسي
يسمح بالـشروع في المفاوضات بدون اعتراف. مازالت قبرص تعترض، و
لكن لا يوجد من يعير اهتمـاما كبيرا لوجهات نظرها. مع ذلك فحتى
لـو كـانت المـشكلـة الاولـى تـستجيـب للعلاج، الا انه ليـس من المـؤكـد بـان
الثـانية سـتستجـيب.و هذا هـو التهديـد الذي قـد يصـر بعض الاعـضاء
عليـه من اجل وضع "شراكة متمـيزة" في اطار وثيقة المـفاوضات، كبديل
في حـالـة فـشل المفـاوضـات. يـعتبـر الاتـراك ذلك اهـانــة. ومن المتـوقع ان
تـستمـر التجـاذبـات الـى آخـر دقيقــة. و افضل مــا يمكن ان يقـال هـو ان
فــرص الـشــروع في المفــاوضــات كمــا هــو مقــرر هـي اكبــر ممــا كــانت قـبل

اسبوعين و من المحتمل انها افضل من %50.
الاجابة عن السؤال الغربي

تـعكس كـل تذبـذبات الـدقيقـة الاخيـرة الغمـوض الذي يـحيط بـتركـيا.
من الــواضح، أنهـا حـالـة خـاصـة. فـبحلـول 2015 سـتكــون اكبــر من ايـة
دولـة اخــرى من دول الاتحـاد الاوربـي من حـيث عـدد الـسكـان، وهـذا مـا
يثيـر القلق بخـصوص وزن صـوتها ومـدى تمثيـلها في الـبرلمـان الاوربي.
لقــد صــرف الاتحــاد الاوربـي معـظـم نقــوده علــى الــزراعــة و مـســاعــدة
المنـاطق الفقيرة- وحـصلت تركيـا على كميـات ضخمة من كـليهما. وفي
كل عمليـة توسـيع سابقـة للاتحاد، كـانت هنـالك شكوك حـول استعداد
المتقـدمـين للايفـاء بـتعهــدات العـضـويـة. وفي هـذه المـرة قــد تكــون اكبـر
الشكـوك هي تلك التـي تدور حول قـدرة النادي عـلى امتصـاص العضو
المــرشح. ومع ذلك فـان رفـض طلب تـركيـا لـلحصـول علــى العضـويـة لا
يفعل الا الـشـيء القلـيل لحل الـصعـاب الـتي يـثيـرهــا طلـبهــا.  تحتـاج
الميزانـية الى عملـية اصلاح سواء سمـح للعمال الاتراك بحـرية التنقل
ام لا) و الـتـي مـن المحـتـمـل ان لا يحـــصلــــوا علــيهــــا(. تقــــول غــــالـبـيــــة
الاوربيـين بانهـم لم يتخـذوا قرارا بعـد بصـد تركـيا، بـدلا من ان يكـونوا
معـادين بـشكل فـعال. لـو تم رفض عضـوية تـركيـا، فان مـشاكـل الاتحاد
الاوربي الـوجوديـة لن تخـتفي. في الحقيـقة، انـها قـد تزداد سـوءاً. ففي
البدء، ان الرفض قد يسبب ازمة داخل تركيا. فالحكومة هي عبارة عن
تحـالف قـلق بين المتـدينين الـوطنـيين و المعتـدلين ذوي الميـول الغـربيـة.
كما انهـا تتعرض لضغوط بسبـب تجدد اعمال العنف من قبل الارهاب
الكردي. ان فشلا متزامـنا لسياسة الحكومة تجاه الاتحاد الاوربي ربما
سـيؤدي الـى انهيـار التحـالف، وحـتى انـه قد يـؤدي ببعض الاتـراك الى
الـبحث عن بـديل كالارتـباط مع روسـيا او بلـدان اخرى الـى الشـرق من
تـركيـا. ان المشـاكل بالـنسبـة الى اوربـا قد تـكون اقل درامـاتيكـية و لكـنها
اكثــر عمقــا. فبعـد 11 أيلــول، لم تعـد مـسـالـة دخـول تـركيـا الـى النـادي
مـجرد مسـالة مسـاعدة بـلد كبيـر و مهم ستـراتيجيـا لغرض الـتحديث.
انها مسالة اختبار فيما ان كان للاتحاد الاوربي، و الغرب بصورة عامة،
اي دور في تــشجـيـع الاسلام المعـتــدل و الـــديمقــراطـي. ان خلق ازمــة في
اقـــرب اكبــر بلــد مـسـلم، و هــو في نفـس الــوقـت ديمقـــراطي و عـلمـــاني،
سـيكــون حمـاقـة كـبيـرة. قــد لا تكـون تــركيـا نمـوذجـا للـديمقــراطيـة في
الشرق الاوسط: فالعـرب بالتاكيد لا ينـظرون اليها هكذا. و لكن رفض
تـركيا قـد يعتبـر من قبل العـديد من الـبلدان الـعربيـة على انـه نوع من
النفاق او حتى عنصرية من جانب الغرب. قد يبرر بعض الاوربيين  ان
عـمليـة الـرفـض هـي الثـمن الـواجـب دفعه للـدفـاع عـن تكــامل الاتحـاد
الاوربي. ولكـن بما ان مـشاكل الـتايـيد الـشعبي، والمـيزانـية و غـيرهـا هي
موجـودة بغض النظـر عن تركـيا، فان رفـضها من غيـر المحتمل ان ينتج
اوربــا"الاعـمق" الـتي يـتلهفــون الـيهــا. ان استـفتــائي فــرنـســا و هــولنــدا
اوقفــــا تكـــامل اوربـــا لفـتـــرة مـن الـــزمـن، و ربمـــا الـــى الابـــد. وان رفـض
عضـويـة تـركيـا قـد يـوقف عـمليـات تــوسيع الاتحـاد الاخــرى ايضـا. قـد
تنـتهي اوربـا الـى وضـع  لا اوسع و لا اعمق؛ مجـرد سكـون، و ذات حـدود

جنوبية شرقية مضطربة. 
عن: الايكونوست


